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أصلي وفصلي-5
تزكية السَّلَف
للصحابة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71]. أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

كل عام وأنتم بخير. كيف حالكم مع الله؟
إخوتي ،،،

بدأنا حياةَ الصحابة؛ لنعيش مع هؤلاء الأصحاب -رضوان الله عليهم- بداية الدين. والإسلام كانَ في أول شبابه فتيًا قويًا في قلوب من أذعنوا له واتبعوا هداه، وتمسكوا بمبادئه واصطبغوا بصبغتهِ، فكانت الحياة على حقيقتها، والإسلام كما ينبغي في عهد الصحابة.

أردنا أن ننتقل إلى هناك، ننتقل شعوريًا لنعيش مع الصحابة حياتَهم الأولى أيام تَنَزُّل القرآن.. تنزَّل القرآنُ على حسب الأحداث والوقائع، ليُربي القرآن الأُمة وليسيرَ رسول الله ( بالأمة إلى الفردوس الأعلى.

هذه الانطلاقة أردنا أن نعيشها؛ لعلها أن تكون ومضة تضيء لنا الطريق إلى التمكين.. تضيء لنا الطريق الذي ساروه فمكّنوا للإسلام في العالم كلّه خلال ثلاثين سنة من نزول الوحى ليس أكثر.
إخوتي ،،،

وأنا أحبكم في الله ،،،
كيف كانت توبتهم؟؟

انتقلنا نقله يسيرة، لننقل نقلة سريعة: كيف تاب هؤلاء؟ لكى نتوب؛ فوقفنا مع توبة كعب بن مالك، كيف تاب وكيف ابتلي بعد أن تاب مرّةً، ومرّةً، ومرّةً، ومرّة. ابتداءً من اعترافه للنبي ( وخروج جماعة من أهله خلفه يؤنبونه، حتى كادَ يتراجع ثم حديثه مع ابن عمه، وخوفه وتألمه من الشك في حبه لله ورسوله، أو اتهامه في حبه لله ورسوله، ثم رسالة مَلِك غسان وكانت شديدة، أن يجد الإنسان فرصة للهروب، مع كل هذه الضغوط ومع ذلك ثبت. وكانت الفائدة الخطيرة التي استفدناها في هذا الموقف (اللهمّ أرِنَا الأشياء على حقيقتها)، أن نرى الأشياء على حقيقتها، فلا نخطئ، وأن نفهم الرسالة، لا على هوانا، ولكن كما هي. 

وتوقفنا لنقولَ: إنَ صاحب البصيرة يميز بين النِّعمة والفِتنة، بين المِنّة والحُجة. ثم بقيت الأخيرة: وذكرنا أن هذه الالتفاته إلى توبة كعب بن مالك، لنتعلم كيف نتوب، لنعرف أن الثباتَ يجلب الثباتَ، وأن الترَاخي والاهتزاز في الطريق هو الذي يؤدي إلى السقوط. 

بقيت الأخيرة..
بقيت الأخيرة.. قال: "فلما مضت علينا أربعون ليلة، أتاني رسولُ رسولِ الله -صلّ عليه-.. صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ رسولَ الله ( يأمرُك أن تعتزلَ امرأتك" [صحيح – صحيح مسلم: 2769]  -سبحان الله العظيم- عجيبة!!!

هي عجيبة، هذه بعد أربعين ليلة الرسولُ مخاصِمهُ والصحابة مخاصموه، وابن عمه تنكّر له فما رد عليه السلام، ولم يبق له في هذه الدنيا إلا زوجته.. زوجته فقط هي التي معه في البيت. 
( حتى تنكرت لي الأرض (
قال: (حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف)، وبقيت زوجته هي وحدها التي تواسيه، وتخدمه، ويأتنس بها. فيأتيه الأمر أن اعتزل أهلك!!
أنا أريد أن أسالك يا أخي.. وأنا أحبك في الله ،،،

حقيقي أسألك لو أنتَ وأتاك الأمر في الوقت هذا، هكذا ما كنت عملت؟ (كنت تعمل إيه؟)
لو كنت مكانه.. ماذا ستفعل؟

عارف..
أظن يعني أظن لو أنا كنت قلت: (لا.. لا.. لا.. لا.. لا)، (كفاية بقى)، لا.. كفاية، لا.. (مقدرش)، لا.. (ده كده ده) هكذا يكفي.
صح ولّا لا؟؟!!

لكن كعب بن مالك لما أتاه الأمر، ماذا قال؟! 

نريد أن نتعلم نريد أن نفهم- كعب بن مالك- ماذا قال؟

قال: أفأطلقها؟؟؟؟

 ياااااااااااااااه!!!!!


الرجل كان عنده استعداد يطلقها، طلبًا لرضى الله، وثباتًا على التوبة، وتكفيرًا لذنبه، واعترافًا بخطئه.
والله موقف عجيب!

أفأطلقها؟؟؟

قال: لا ولكن لا تقربها..

فقال لها: الحقي بأهلك -يا الله!! أنتِ أيضًا اذهبي عند أهلك-، والله موقف عجيب! موقف -يا إخوة- ليس سهلاً. 

لا.. لا..لا، موقف خطير جدًا أصلا لم يأتيه من أول ليلة، أمر فيها الصحابة بهجره وعدم تكليمه؛ لا أتى بعد أربعين ليلة من المعاناة، يعني بعد ما استوى تعب خلاص، يأتيه هذا الأمر وبالنسبة لشاب قاصمة الظهر، ومع ذلك هذه الاستجابة السريعة، بل ويبدو أنه عنده استعداد أكثر، عنده استعداد أن يطلقها، هذا دليل الثبات، لذلك جاء ثناءُ الله عليه وعلى الثلاثة أنهم من الصادقين تعقيب على هذه الآيات.
{كُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}

قال الله تعالى:

{لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ * وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} ]التوبة: 117-119[.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}، سبحان الله العظيم! 
هذه الآية {كُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ} أثبتت أن هؤلاء هم الصادقون. 
الشاهد يا إخوة: هذه توبة الصحابة أنًى لنا بتوبةٍ كهذه التوبة؟! وصبرٍ على التوبة، وصدقٍ في التوبة، ومواجهةٍ للمعاناة، وصبرٍ على العُسرة.؟! لذلك –إخوتي- كان هؤلاء الصحابة همُ النموذج الذي ينبغي أن نهتديَ به كالنجوم.. النجومُ أمَنة للسماء والصحابة أمَنة للأمَّة.. أمَنة لأمة النبي ( هم يُهتدَى بهم في بحار الفِتن وظلماتِ الفِتن والثباتِ أمام الفِتن.
(تزكية السلف للصحابة(
إخوتي في الله ،،، 

أنا أحبكم في الله ،،،
تعالوا بعد ما عرفنا ثناءَ القرآنِ عليهم، ثناءَ الله على الصحابة وتزكيتهم في القرآن، ثم ثناءَ النبي ( على الصحابة، وتزكيته لهم في الأحاديث، ثم تعالوا لنرى كلامَ السلف، كيف زكّاهم السّلف وماذا قالوا.
( قال الإمام النووي عليه رحمة الله: "الصحابةُ كلّهُم عُدولٌ من لابِس الفِتن وغيرهم بإجماع من يُعتدّ بِه".
( وقال أبو زَرْعةَ الرازيّ: "إذا رأيتَ الرجل ينتقص من أصحاب رسول الله (، فاعلم أنه زِنْديقٌ، وذلك أن الرسول حقّ، والقرآنَ حقّ، وما جاءَ به حقّ، وإنما أدّى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يَجرحوا شهودَنا ليبطلوا الكتابَ والسُنة فالجَرح بِهِم أوْلى..".
هذا هو الكلام.. 
ما هذا الكلام؟.. أن الصحابة هم من حمَلوا القرآنَ، وحملوا السُنة، وحملوا الشريعة، فالذي يطعن في الصحابة يكون عمَلُه طعنٌ في الإسلام. 

( وقال ابنُ الصّلاح: "إن الأمة مُجمعةٌ على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانًا للظن بهم".
( وقال ابنُ كثير: "والصحابة كلهم عُدول عند أهل السنة والجماعة"، ثم قال: "وأما ما شَجَر بينهم بعد النبي (، فمنه ما وقع من غير قصدٍ كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، بل ومأجور أيضًا وأما المصيب فله أجران اثنان".
هذيان الروافض
قال ابن كثير أيضا بعدها: "وأما طوائف الروافض وجهلهم، وقلة عقلهم، ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشرة صحابيًا وسمّوْهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأى الفاسد.. عن ذهن بالد.. وهوًى متبع، وهو أقل من أن يُرد عليه".
.. البرهان على بطلانه .. 
يقول ابنُ كثير في سياق هذا الكلام: "والبرهان على بطلانه أظهر وأشهر مما عُلِم من امتثال الصحابة أوامره بعده، وفتحهم الأقاليم والآفاق باسم الإسلام وتبليغِهم الكتاب والسنة -الله أكبر- وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات، وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات..".
(يعني الصحابة.. أنتم تقولوا أنهم كفروا!! طب كفروا ويفتحوا الفتوح باسم الإسلام؟! لماذا إذًا لم يفتحها باسم نفسه بقى، إمبراطورية له؟ لكن يفتح الفتوح باسم الإسلام ويدعو الناس إلى الدين، ويظل يُصلّي ويقوم الليل، ويتقرب إلى الله، ويتصدق، ويقرأ القرآن وهو كافر؟؟!! -سبحان الله العظيم-). 
( كلام مثل الفل (
يقول:

مما عُلم من امتثالهم أوامره بعده، أوامر النبي –صل عليه- صلى الله عليه وسلم، بعده.. وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم الكتابَ والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة،-من امتثالهم وفتحهم وتبليغهم وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات، في سائر الأحايين والأوقات مع الشجاعة، والبراعة، والكرم، والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمّة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك فرضي الله عنهم أجمعين ولَعن من يتّهم الصّادق ويُصَدق الكذابين.

(جزاك الله خيرا يا ابن كثير) كلام مثل الفـُل، سبحان الله العظيم، هاذا هو الكلام الجميل.. كلام رائع.. كلام في غاية الروعة.. كلام عقلي هو هنا.. أهو معقول أن هؤلاء الناس بعد كل هذا الذي عملوه أن يبقوا كفار؟! -سبحان الله العظيم- وصدق ابن كثير ونؤمن على قوله -ورضي الله عنهم أجمعين- ولَعن من يتّهم الصادق ويصدق الكذابين). 

تعالوا، هيا بنا الآن إلى مسألة جديدة وهى تفضيل الصحابة.

مَن أفضل الصحابة؟ 
من؟ ثم من؟ ثم من؟ 

أجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة بعد النبى ( على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر. هذا إجماع. 

قال أبو العباس القرطبي: "والذي يُقطع به من الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة: فضل الصديق على جميع الصحابة -أبو بكر الصديق رضي الله عنه-، أفضل الصحابة على الإطلاق بعد النبي (، أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي ( مطلقا".

يقول الشيخ:

"ولا مبالاة بأقوال أهل التَشَيّع وأهل البدع فإنهم بين مكفَّرِ تُضرب رقبته، وبين مبتدع مفسَّق لا تقبل كلمته (هذا الكلام في تفسير القرطبي)؛ إذن أفضل هذه الأمة بعد النبي محمدٍ ( مطلقًا بلا منازع هو أبو بكر -رضي الله عنه- ثم عمر.
أبو بكر ( ثم عمر ( ثم.......
روى البيهقي عن الإمام الشافعي -رحمه الله- قال: "ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبى بكر وعمر، وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في عثمان، وعليّ". 
إذنْ أوّل أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر، وهذا متفق عليه ولا خلاف عليه مطلقًا، واعتقاد أهل السنة تزكية جميعِ الصحابة، والثناء عليهم كما أثنى الله -عز وجل- عليهم، ووردت معنا الآياتُ والأحاديث.

قال العلامة البغدادي: "أصحابنا يُجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة. هم طلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحُد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية".
 الترتيب في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم
إذاً هذا هو الترتيب في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم:
1- أبو بكر رضي الله عنه. 

2- عمر رضي الله عنه.
3- عثمان رضي الله عنه.
4- عليّ رضي الله عنه.
5- بقية العشرة المبشّرين بالجنة: (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بعدهم: طلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة).
6- ثم البدريّون.
7- ثم أصحاب أُحُد.

البدريون أهل بدر (300) ثلاثمائة رجل، ثم أصحاب أحد، وأصحاب أحد كانوا تقريبًا (600) ثم أهل بيعة الرضوان وكانوا (1400).. هذا هو الترتيب في تفضيل الصحابة. 
الواجـــــــــــــــب علينا نحوهم
وقال التفتازاني: "يجب تعظيم الصحابة، والكفّ عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم، على محامل وتأويلات.. سيما المهاجرين، والأنصار، وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدرًا، وأُحدًا، والحُدَيبية فقال: انعقد الإجماع على علو شأنهم، وشهدت بذلك الآيات الصراح، والأخبار الصحاح". 

وقال العلاّمة المرعشي: "يجب تعظيم جميع أصحاب النبي (، والكف عن مطاعنهم، وحسن الظن بهم، وترك التعصب والبغض لأجل بعضهم على بعض، وترك الإفراط في محبة بعضهم، على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم، والقدح فيهم فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع من كتابه العزيز منها.. {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ]التحريم: 8[
وقال ابنُ كثير: "وأفضلُ الصحابة بل أفضلُ الخلق بعد الأنبياء -عليهم السلام- أبو بكر.. عبدالله بن عثمان أبي قحافة التيمي.. خليفة رسول الله (، وسُمي بالصدّيق لمبادرته إلى تصديق النبيّ قبل الناس كلهم ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبى طالب. (رضي الله عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة كلهم). 
هذا هو الترتيب الذي تعتقده، وتحبه، وتوالي عليه
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
  والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





تزكية السلف للصحابة


هذه توبة الصحابة أنًى لنا بتوبةٍ كهذه التوبة؟! وصبرٍ على التوبة، وصدقٍ في التوبة، ومواجهةٍ للمعاناة، وصبرٍ على العُسرة.؟! 


لذلك –إخوتي- كان هؤلاء الصحابة همُ النموذج الذي ينبغي أن نهتديَ به كالنجوم.. النجومُ أمَنة للسماء والصحابة أمَنة للأمَّة.. أمَنة لأمة النبي ( هم يُهتدَى بهم في بحار الفِتن وظلماتِ الفِتن والثباتِ أمام الفِتن.











